
يارات خلال عام.. ما سرّ حماس إسلام  ز
أباد للوساطة بين السعودية وإيران؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يـارات الـتي قـام بهـا نجـح رئيـس الـوزراء الباكسـتاني، عمـران خـان، في تحطيـم الرقـم القيـاسي لعـدد الز
مسؤول باكستاني للسعودية، ففي أقل من عام واحد فقط زار الرجل الرياض  مرات، كان أخرها

يارة الخاطفة التي قام بها السبت الماضي والتي استغرقت يومًا واحدًا. الز

يارة تأتي وفق ما نُقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، “ضمن التعاون الز
يز أوجه التنسيق في عدد من الملفات الثنائي والتواصل المنتظم بين قيادة البلدين” في محاولة لتعز

الإقليمية الساخنة.

يــارة الــتي لم تســتغرق ســوى  ساعــة فقــط كــان اســتمرار جهــود الوساطــة بين العنــوان الأبــرز للز
السعودية وإيران في محاولة لتخفيف حدة التوتر بينهما ومحاولة الجلوس على مائدة المفاوضات

لتقريب وجهات النظر.

كتوبر/ يارة رئيس الوزراء الباكستاني لطهران والتي كانت في أ كما أنها تأتي بعد أقل من شهرين من ز
تشرين الأول الماضي، وذلك بعد محادثات أجراها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في

سبتمبر/ أيلول الماضي في الرياض، وأخرى مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في نيويورك.

كتــوبر/تشرين الأول يــارات للســعودية في مايو/أيــار وســبتمبر/أيلول وأ وســبق أن أجــرى خــان ثلاث ز
 وإن خيم عليهم جميعًا سحب الوساطة إلا أن مآرب أخرى كانت حاضرة وبقوة في ظل ما
تعاني منه الدولة الباكستانية من ازمات اقتصادية طاحنة دفعت الحكومة الجديدة إلى إعادة النظر
في خارطـة تحالفاتهـا وأبجـديات سياسـتها الخارجيـة الـتي تغـيرت بشكـل كـبير منـذ تـولي رئيـس الـوزراء

. أغسطس  الحالي مقاليد الأمور في

ياض وطهران الوساطة بين الر
يــاض علــى خلفيــة حملــت إسلام أبــاد علــى عاتقهــا مهمــة التوســط لتخفيــف التــوتر بين طهــران والر
يدًا من العقوبات على التصعيد الأخير بين البلدين الذي أعقب فرض الولايات المتحدة الأمريكية مز
طهران (صفر صادرات نفطية)؛ ثم تبعه بعد ذلك استهداف ناقلات نفط تابعة للإمارات والسعودية
كبر مع تعرض منشأتي أرامكو في بقيق لهجمات كبدت السعودية في الخليج العربي، تعمق بصورة أ
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ية. خسائر مليار

الحماس الباكستاني للقيام بهذا الدور يرجع في الأساس لأكثر من سبب في مقدمتها أن إسلام أباد
تهــدف إلى النــأي بنفســها وعــدم التــورط في الصراع النــاشب في الخليــج العــربي، كمــا أنهــا لا ترغــب في

الانحياز لطرف دون الآخر وتبني روايته؛ وهو ما يعني خسارتها لطرف من الاثنين.

الباكســتانيون لــديهم ملفــات كــبرى أهــم وأعمــق مــن الصراع النــاشب بين إيــران والســعودية فهــي
توظف ما تتبناه من سياسات وتوجهات ومواقف سياسية لقطع الطريق على نيودلهي من تحقيق
أي مكاسب سياسية أو اقتصادية أو أمنية من هذا التوتر، إذ يرون أن بلعبهم دور الوسيط سيقوض

من النفوذ والتمدد الهندي.

التحرك الباكستاني كُشف عنه حين أعلن رئيس الوزراء قبل عدة أشهر عن طلب الرياض من بلاده
التوسط لتخفيض التوتر بينها وبين طهران؛ خاصة بعد رد الفعل السلبي الأمريكي حيال ما تعرضت
لـه المنشـآت النفطيـة السـعودية مـن هجمـات، ورغـم نفـي الخارجيـة السـعودية طلبهـا الرسـمي لتلـك
كـدت أن دولـة شقيقـة طلبـت منهـا القيـام بوساطـة وأن المملكـة  لم تمـانع في ذلـك الوساطـة إلا أنهـا أ

بشرط أن توقف إيران نشاطاتها المعادية للسعودية.

النفـي السـعودي جـاء مـن بـاب الإثبـات كمـا يشـير البعـض، وهـو مـا تكشفـه تصريحـات المسـؤولين في
كيـد خـان علـى طلـب الرئيـس الأمريـكي دونالـد يـاض بعـد ذلـك، تلـك الـتي تعـززت بتأ إسلام أبـاد والر
ترامب منه  لعب دور الوسيط لتخفيض التوتر في الخليج العربي أثناء لقائهما في نيويورك على هامش

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما لم يعلق عليه السعوديون.

يعي المسؤولون في الرياض صعوبة المأزق الذين هم فيه، لاسيما بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها
الساحة اليمنية، حيث شكلّ انسحاب الإمارات، حليف الإمارات الأكبر في اليمن، من خطوط التماس
مــع الجيــش واللجــان الشعبيــة في الشمــال اليمــني عمومًــا والساحــل الغــربي خصوصًــا، وتركهــا إياهــا
وحيدة في الميدان، صفعة كبيرة في وجه أمراء الحرب في الرياض. وما زاد الطين بلة أن أبو ظبي تقف،
يــاض»، الــذي عــوّلت المملكــة عليــه في توحيــد جهــود عــبر وكلائهــا، حجــر عــثرة أمــام تنفيــذ «اتفــاق الر

حلفائها.

يتعــزز هــذا المــأزق بــالقلق الــذي بــات يخيــم علــى الأجــواء الســعودية بشــأن اســتهداف عملاق النفــط
السـعودي “أرامكـو” مـرة ثانيـة وثالثـة ورابعـة، وهـو مـا يعـني أن الاقتصـاد السـعودي الـذي يعتمـد في
معظمه على عائدات تلك الشركة ليس في مأمن، ومن الممكن تكبيده خسائر كبيرة إذا ما تصاعدت

الأمور ، وهو ما تعيه الرياض جيدًا.

لم تكـــن إسلام أبـــاد وحـــدها المعنيـــة بجهـــود الوساطـــة بين الســـعودية وإيـــران، إذ يعتقـــد بـــأن روســـيا
ستســعى للعــب هــذا الــدور، كذلــك الهنــد وماليزيــا؛ ولــولا تــورط أمريكــا كطــرف أســاسي في الأزمــة عــبر

العقوبات لطرحت نفسها كوسيط في المنطقة محاكية دورها في اليمن.



لا يدخر خان وحكومته جهدًا لتعزيز مباحثات الوساطة، فلعب هذا الدور
يمثل واحدا من الأسلحة الدبلوماسية الفعالة لباكستان تجنبها التورط في

الصراع وتفتح لها المجال للعب دور سياسي

يـارته لطهـران أنـه يقـوم بمبـادرة خاصـة كتـوبر المـاضي أعلـن رئيـس الـوزراء الباكسـتاني خلال ز وفي  أ
كد أن الحوار لنزع فتيل التوتر بين إيران والسعودية، الناتج خصوصًا عن الصراع المستمر في اليمن، وأ
كفيل بحل الأزمة بين البلدين، مضيفًا في مؤتمر صحفي له مع الرئيس الإيراني حسن روحاني “لا نريد

حربًا بين السعودية وإيران ونؤمن بأن الخلاف بينهما يمكن حله عبر الحوار”.

يــــبيون” الباكســــتانية عــــن مصــــادر في الحكومــــة وفي ذات الســــياق نقلــــت صــــحيفة “إكســــبرس تر
يـــارة سريـــة مهمـــة لمســـؤولين يـــارتي رئيـــس الـــوزراء لإيـــران والســـعودية ســـبقتهما ز الباكســـتانية، أن ز
يارة طهران والرياض بعد باكستانيين رفيعي المستوى إلى كلا البلدين، موضحة أن عمران خان قرر ز
أن وجــد المســؤولون الباكســتانيون تجاوبًــا مــن الجــانبين، مــع جهــود التوصــل إلى حــل للصراع القــائم

بينهما.

وفي المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي حوار سريّ بين طهران والرياض، مؤكدة أن الحوار
كــد مســتشار المرشــد الإيــراني للصــناعات الدفاعيــة، معهــا لا يتجــاوز قضايــا الحــج والعمــرة، في وقــت أ
حسين دهقــان، أن موقــف بلاده مــن التفــاوض مــع واشنطــن لم يتغــير، مشــيرًا إلى أن “لا تفــاوض”

معها.

لا يدخر خان وحكومته جهدًا لتعزيز مباحثات الوساطة، فلعب هذا الدور يمثل واحدًا من الأسلحة
الدبلوماســية الفعالــة لباكســتان تجنبهــا التــورط في الصراع وتفتــح لهــا المجــال للعــب دور ســياسي في
ـــدًا في منطقـــة الخليـــج ويضعهـــا علـــى خارطـــة القنـــوات ـــه يعطيهـــا دورًا جدي ـــه؛ كمـــا أن ـــوقت ذات ال

الدبلوماسية الفعالة.
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إنعاش الخزانة الباكستانية
الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة الــتي تعــاني منهــا باكســتان والــتي كنــت ســببًا رئيســيًا في تقــويض جهــود
يادة رقعة الغضب الشعبي ضد النظام، تطل هي الأخرى برأسها لتحتل مكانة متقدمة في التنمية وز
ترتيب أولويات إسلام أباد الخارجية لاسيما فيما يتعلق بسياسة التوزان التي تتبعها في علاقاتها مع

السعودية وإيران على وجه التحديد.

فالدور الدبلوماسي الإقليمي الذي يسعى خان تعزيزه لبلاده خلال الآونة الأخيرة سواء على الملف
السعودي الإيراني أو الأمريكي الأفغاني ليس نهاية المطاف بالنسبة للحكومة الباكستانية، فتوظيف
هذا الدور اقتصاديًا بما ينعش خزانة البلاد ويحسن من وضع معيشة أبنائها هدفًا لا يقل أهمية

هو الأخر.

يـارة السـبت اقتصاديًـا بموافقـة الريـاض خلال مشاركـة وفـد باكسـتان في فعاليـات منتـدى وتـوجت ز
مستقبل الاستثمار، على تقديم تسهيلات مؤجلة بقيمة  مليارات دولار لشراء النفط على مدار عام،
شريطة أن يتم شراؤه من المملكة، هذا بخلاف سبعة مليارات دولار قيمة استثمارات سعودية داخل

يارة ولي العهد السعودي لإسلام أباد فبراير الماضي. البلاد خلال العامين المقبلين على هامش ز

إبقاء حكومة خان على جهود الوساطة حتى وإن لم تسفر عن أي تطورات
ميدانيًا إلا انها تضع إسلام أباد على قائمة الاهتمام السعودي الإيراني على حد

سواء
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يارة التي أثارت حينها جدلاً كبيرًا لما لافته من بذخ غير مسبوق منذ وصول بن سلمان وحتى تلك الز
يــارة الــتي شهــدت توقيــع عــدة اتفاقيــات مغــادرته البلاد رغــم التظــاهرات الــتي خرجــت تنــدد بتلــك الز
اقتصادية بين الطرفين، على رأسها مضاعفة الاستثمارات السعودية هناك وكان من بينها مصفاة
ــى بحــر العــرب، فيمــا تذهــب مصــادر أخــرى إلى أن إجمــالي ــاء غــوادر الاستراتيجــي عل ــة في مين نفطي

الاستثمارات يتجاوز  مليار دولار وليس  كما أشارت مصادر سابقة.

ــاء الضغــوط يــاض أثن ــل الــدول الــتي وقفــت إلى صــف الر ــالذكر أن باكســتان كــانت مــن أوائ جــدير ب
الشديــدة الــتي تعرضــت لهــا عقــب مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي، إذ أعلنــت دعمهــا
يـاض، لتعلـن الحكومـة السـعودية الكامـل للمملكـة، وشـارك رئيـس وزرائهـا في المـؤتمر الاسـتثماري بالر

بعد ذلك حزمة تمويل لباكستان بقيمة ستة مليارات دولار.

إبقاء حكومة خان على جهود الوساطة حتى وإن لم تسفر عن أي تطورات ميدانيًا إلا انها تضع إسلام
أباد على قائمة الاهتمام السعودي الإيراني على حد سواء، كونها تمثل ورقة مهمة يمكن التعويل

عليها إذا ما احتدت الأمور وتبقي على باب الحوار مفتوحًا وإن لم يطرقه أحد حاليًا.

وفي الــوقت ذاتــه؛ فــإن اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه يعــزز مــن المكاســب الباكســتانية، سياســيًا
واقتصاديًا، وهو ما يهدف إليه خان الذي يسعى وبشتى السبل إلى تسكين الوضع المتأزم داخليًا،

خشية تمدده بالشكل الذي يصعب معه السيطرة عليه في ظل تفاقمه يومًا تلو الآخر.
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